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رجل في مهمة 

التحول في مكافحة الارهاب إلى الادب القصصي!
فرانك ريتش 

تــرى ، هل يـتــذكــر احــد الحــرب علــى
الارهاب؟

في عـطلـة نهـايـة هــذا الاسبـوع يـرمـى
ـــى شـــاشـــات الـتـلفـــزيـــون بـــذلـك عل
الأمـريـكي كقـنبلـة يـدويــة مع المــوسم
الجديـد لمسلسلات فوكس للمغامرات
"24"، وهـي سلــسلــة لـكل الاوقــات عـن
جـاك بوير، وكيل المخـابرات الأمريكي
العــديم الــرحمــة  الــذي يقــوم بــدوره
كــيفـــر ســـوذرلانـــد. ولـن تجـــدوا ايـــة
مفاجـات تامـرية يجـري كشفهـا هنا .
لكـن اضبـطــوا الجهــاز، وستــرجعــون،
ليس توقـا إلى الماضي بـالضرورة، إلى
معـركة افعل أو تمـت لما بعـد 11 ايلول
التـي نسيت تقـريبا ونحن عـالقون في
عــاقبتهـا المـرتـبطـة بهـا اسميـا،الحـرب

ضد صدام.
ولـيــس في هــذا العــرض أي شـيء مـن
فكـرة الرئيـس جورج بوش المـتمثلة في
ان العــراق هــو " الجـبهه المــركــزيــة في
ـــى الارهــــاب" .ففـي "24" ، الحــــرب عل
الجـبهــة المــركــزيــة لهــذه الحــرب هـي
جـبـهه الـــوطـن الأمـــريـكـي، ولـيــسـت
الموصل. كمـا قال جويل سـرنو، الممثل
المـشــارك : " لـم نكـن نفكــر في العــراق
عنـدمـا تـوصـلنـا إلـى هــذه القـصـة ".
ـــــالارهـــــاب فهــم، في "24"، يفـكـــــرون ب
ـــــدلا مــن المــتــمـــــرديــن الاسلامـــــوي ب
الــبعـثـيـين ، بــامـن الــوطـن بــدلا مـن
امـكانـات اجراء الانـتخابـات في المثلث

السني .
في امــــريـكــــا " 24" كــمــــا في امــــريـكــــا
الحـقــيـقــيـــــــة، الــبــيـــــــروقـــــــراطــيـــــــون
الحكــوميــون أكثــر انــشغــالا بمقــاتلــة
بعـضهم الـبعض الاخـر من القـاعـدة.
فـــــــالقــطــــــارات غــيـــــــر محــمــيــــــة مــن
الإرهـــابـيـين ، وكـــذلـك الانـتـــرنـيـت .
والاسـرة التركيـة اللطيفـة المجاورة في
كــاليفــورنيــا الجنــوبيـة الـتي رقــشتهـا
الــشمـس خـليــة نــائمــة لم يـكتــشفهــا
مكـتب الـتحقـيقــات الفــدرالي . وزيــر
الـدفـاع ملـزم لا بمكـافحـة الإرهـابيين
ـــالــصـــراع مع ابــن معـــاد فقــط، بل وب
للحـرب بـطبـيعـته. والمـسـلي ، ان الاب
يقـوم بدوره ولـيم ديفن ، الممـثل الذي
اشــتـهـــــــر قــبـل 30 عـــــــامـــــــا لـقــيـــــــامـه
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وذكـرت الاخبـار انه تم تعيـينه الان مـديـرا لمـديـريـة الامن الـداخلي
وهو ما يجعله مضطلعا بمسـؤولية اوسع المديريات واقواها . وهذا
يـجعله اول أمـريـكي يــرسل إلــى بغــداد بعــد تعيـينه في مـوقـع رفيع

المستوى في ادارة )جورج بوش( .
وعندما كان في الـعراق السنة الماضيـة رسم ) كيريك( لنفسه صورة
مميـزة حـيث كـان يـرتـدي مـعطفــا خفيفـا عـمليـا رمـادي اللـون مع
مــســـدس يـــدوي في خـــاصـــرته .وكغـيـــره ممـن مـعه فهـــو سـيكـــون في
خـيمــة ويعـمل في قـصــر . وحين تـنقل حــول بغــداد ارتــدى معـطفــا
واقيــا ضــد الــرصــاص وركـب سيــارة مــدرعــة. تحـــدث ) كيـــرك( عن
مـهمــة امــريكــا بـصــراحــة بــاعـتبــارهــا دفــاعـــا عن "الحــريــة "  الـتي
تـعرضت للهجوم في الحادي عشر من سبتمبر. وقال في مقابلة مع
) الغـارديــان( في القـصـر الـســابق لـصـدام حـسـين في شهـر حـزيـران
السـنة الماضيـة " كان العراق بلـدا يمثل تهديـدا للحرية  وانه ، الان
بلــد يمـنحـنــا فــرصـــة يجـب أن نـبـين فـيهـــا للعــراقـيـين ان الحــريــة
عظـيمـة جـدا وان المـسـالـة لـم تتعـد شهــرين بعـد وانهــا ستـستغـرق
بـرهــة من الـزمـن حتـى يــدرك العــراقيــون تلك الحـريـة ومــا يكـون

معناها".
وقـد شخـص بصــورة صحيحـة ان الـسيـاســات السـليمـة هـي مفتـاح
اعـادة الــسلام والاستقـرار إلـى عـراق مـا بعـد الحــرب. غيـر انه بعـد
مضي ثمانيـة عشر شهـرا ظل ضعف قوات الشـرطة والامن هو من

المشاكل الشاخصة امام الجيش الأمريكي.
وتحـت )كـيــــريك( والمــسـتــشـــاريـن الـــذيـن جـــاءوا في اعقـــابه سـيـتـم
التــركيــز علــى ملء الـشـوارع بــاكبـر عــدد من الـشـرطـة . وادت هـذه
الــسيـاسـة إلــى ظهـور ارقـام جـذابـة جــاءت في رؤوس الاخبـار فـقيل
9.000 شــرطي ينـزلـون ثـانيـة إلـى الطـرق المـستهـدفـة وهـو مـا
يـوحي بتقدم حقيقي باتجاه تثبت الامن والاستقرار . وكان يتوقع
ان تكـــون منــاطق واسعـــة من الـبلـــد في قبـضــة الـشــرطــة العـــراقيــة

وحدات الحرس الوطني في مثل هذا الوقت .
غيـر ان الواقـع اثبت خلاف ذلـك تمامـا . ان هَوَسَ الـعدد اخـفى في
طيــاته بــرنــامج اعــادة تــدريـب متـخلفــاً ونقـصــا كـبيــرا في المعــدات
والتـجهيـزات الاســاسيـة مـثل اجهــزة الاتصـال اللاسـلكي والـبنـادق
والستـر الواقيـة والسيـارات . ولم تجر اعـادة تدريب إلا مـا يقل عن
نـصف عـدد الـشـرطـة . ومــا يقلق اشــد القلق هــو ان ثلث هـؤلاء في
الأقل لم يـكونـوا كفـوئين  أو مـوثوفـا بهـم لدرجـة ان آمري الجـيش
الأمريـكي قرروا هـذا الصيف انه يجـب طردهم ودفـع مستحقـاتهم
الـبـــالغـــة)60 ( ملـيـــون دولار . لقـــد بـــدأ جـــذب مـتـطـــوعـين ثـــانـيـــة
وبصورة لبـطأ بكثير في هـذه المرة يصحب ذلك بـرامج اعادة تدريب

اطول .
ان سبب هذا الاصلاح والتمحيص الجذري للشرطة ماثل امام كل
ذي بصـيرة . فـاثنـاء موجـة التـمرد في مـدينـة الفـلوجـة وعبـر المدن
الأخرى في الجنوب في نيسان وايار هجر الآلاف من رجال الشرطة
مـراكـزهم أو انهـم التحقـوا بـاسلحـتهم مـع المتمـردين . ولا ينـطبق
هـذا بــالتــاكيـد علــى الكل فقــد اثبـت البعـض شجــاعتـهم الفـائقـة
وغامروا بحياتهم لا لشـيء  الا لا نهم يتوجهون إلى عملهم يوميا
وقـد قتل ) 700( شـرطي في سلـسلة مـرعبـة من السـيارات المفـخخة
واطلاق الـنـــار علـيهـم مـنـــذ الحـــر ب. غـيـــر ان الفـــرار ظل مــشـكلـــة

خطيرة .
وفي الفلــوجــة قـبل احـــدث هجــوم أمـــريكـي كــانـت الــشــرطـــة تعـمل
بــالتعـاون مع المـتمــردين الـذيـن استـولـوا علـى المــدينـة وفي مــدينـة
المـوصل الشـمالـية اسـتولـى المسلحـون على تـسعة مـراكز شـرطة في
الأقل ضــمــن مـــــوجـــــة عـــنف في الـــــشهـــــر المـــــاضــي . وقـــــد فـــــر مــن
قــــوةالـــشــــرطـــــة القــــويــــة الـبــــالـغ تعــــدادهـــــا 4000 رجل أو الـتـحق
بـالمتـمرديـن حوالـي ثلاثة اربـاعها قـد تم طرد مـدير الـشرطـة ومن
ثم اوقف بـتهمــة تقـديم المـسـاعــدات للمـتمــردين . وبعـد ان هـدأت
حــدة الـقتــال اعتــرف آمــر القــوات الامــريـكيــة في المــوصل  بــالمـهمــة
الـضخمة الـتي يواجهـها لاصلاح الضـرر في وقت لم يتبـق فيه على
الانتخـابـات سـوى مـدة قـصيـرة وقــال الجنـرال ) كـارتـر هــام( "اننـا
امام المهمة الهـائلة لاعادة بناء قـوة الشرطة مشـروعة ومخلصة في
المــدينـة ، وهــذا سيــستغــرق وقتـا طــويلا وليـس امــامنــا متــسع من

الوقت ".
في هــذا  الــصبــاح تعـــرضت الـشــرطــة لـلهجــوم ثـــانيــة .وفي غـــارتين
منفصـلتين قام بهـا المتمردون في بـغداد احداهـما في غرب المـدينة و
الثـانيـة في شمـالهـا قـتل في الأقل ثلاثــون شخصـا من بـينهـم ستـة
عشـر شرطيـا . واغلب الظن ان تمـر عدة سـنوات قبل ان تـشكل قوة
شرطـة مدربـة تدريـبا جـيدا لـكي تصـبح هيئـة محتـرفة قـادرة على

حفظ القانون والنظام في بلد لايزال ينخر فيه العنف.
ترجمة :كاطع الحلفي 
عن: الغارديان

مؤيد نعمة

طبق الاصل

على تدبـير اموره المـالية الـشخصية ،
دعك من حياته الجنسية.

لقـــد ضـــاع وســط نـكـــات اخـــر اللــيل
الوزن الكامل لاعتراف الشهر الماضي
بـالهـزيمـة الـذي قــدمه المفتـش العـام
لــوزارة الامن الـوطـني ، كـلارك كيـنت
ايرفين، الذي عينه بوش والذي يعود
ــــرئــيـــس إلــــى مـكــتــب ـــــاريخـه مع ال ت
الحاكم في تكساس. وعندما سئل عن
الـعيـب في وزارته ، وصفهــا بــالــوكــالــة
المخـتـله وظــيفـيـــا والـتـي اخـفقـت في
سـد أكثر الـثقوب في شبكـة امن الامة
لكـنهـــا نجحـت بــشـكل انـتــصــاري في
تبـديـد امــوال دافعي الـضــرائب علـى

العلاوات والتزيينات .
غيــر ان احــداً لـم يلاحـظ الا بــالكــاد
طلقـات ايـرفـين النهـائيـة في الـضجج
الـــــذي اعقــب مفـــــاجـــــأت عـــش حــب
كيــريك علــى ارضيـة الـصفـر، ويمـكن
له الان ان يـوضح لهم مـا هو أكـثر في
كـتــاب مخـطـط لـه ، ولكـن علـيكـم ان
تـتسـاءلـوا ان كـان بمقـدور حتـى كـتب
اللاقـصــة الافــضل مـبـيعــا ان تــوقـظ
بلادا قــد انـصــرفـت بهــذا الــشكـل من
النجــاح عن الحـرب الـتي أعلـنت اولا

بعد 9/11 . 
ووفقـــا لــتجـمــيع قـــدمــته الـــرســـالـــة
،hotline  ـــاريـــة الــسـيـــاسـيـــة الاخـب
حـيث ادلــى جـمع مـن نقــاد واشنــطن
بتـنبــؤاتهـم عن الــسنــة القـادمـة، كـان
هـنــاك واحــد فقـط ) ايفــان تــومــاس
من مجلـة نيـوزويك( تـنبـأ بـامكـانيـة
حـصــول هجــوم ارهــابي داخـلي . وفي
مـوافقـة مـشتـركـة ، كـانـت سنـة 2004
هي الـسنة  التي اصبحـت فيها اخبار
جـــون سـتـيـــوارت الـتـلفــيقـيـــة أكـثـــر
ـــالـنــسـبـــة للـكـثـيـــر مـن مـــوثـــوقـيـــة ب
المـشـاهــدين مـن الاخبـار الحقـيقيـة .
ويجب علينا ، وقد بدأ عام 2005 ، ان
نــواجه تــوقع ان يكـون بــطل الاعمـال
التلفزيـونية القصصيـة أكثر انشغالا
بـــالحـــرب مـن اولـئـك المــســـؤولـين في
واشنطن الذين يقومون بعمله فعلا!
ترجمة : عادل العامل 
عن : انترنشنال هيرالد تربيون
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كــونــدوليــزا رايــس، كمــا هــو مـشهــور ،
ــــان أي ــــا لا اعــتقــــد ب عــــام 2002 :" ان
ــــان ــــا ب شخــص كــــان يمـكــنه ان يـتـنـب
هـؤلاء الاشخــاص سيـاخـذون طـائـرة
ويضـربـونهـا بمـركـزالتجـارة العـالمـة ".
وكــمـــــا علــمــنـــــا مــنـــــذئـــــذ  مــن عـــــدة
تحقيقـات ، فـان تقـاريـر عـن التهـديـد
قــــد دارت  في اطــــار الحـكــــومــــة وهــي
تـتـنـبــأ بمـثل  هــذه الــسـيـنــاريــوهــات
المـتعلقة بـالطـائرات علـى نحو مـتكرر
قـبل9/11 . وقــد اسـتهــدف تهــديــد في
عــام 1998 البــرجـين التــوأمين . لـكن
القصـة قـد كــانت هنــاك في وقت ابكـر
مع  هـــــذا . ويـــــذكــــــر كلــيـــــرك، مــثل
كـثـيــريـن ، علـم الغـيـب في روايــة تــوم
كــلانـــــــــــــــــســــــــي عـــــــــــــــــــــــام 1994،"ديــــــــن
الــشــرف"،الـتـي تـصــدم فـيهــا طــائــرة
بـوينغ 747 بمبنـى الكابـيتول علـى يد
طيـار يـابـاني،خلال جـلسـة  مـشتـركـة
للكـونغــرس ،وفلم"قـرارتـنفيـذي" عـام
1996 الــــــذي يقــــــاتل فــيه كــــــرت رسل
ارهــابيـين اسلامــويـين سيـطــروا علــى
طـــائـــرة 747 اخـــرى لـيـتـمـكـنـــوا مـن
تفجيـر سلاح بايلـوجي في واشـنطن .
ويقــول كلـيــرك ان اصــدقــاءه الــذيـن
قـــرأوا ســــابقـــا نـــسخـــا مـن قــطعـتـــة
ـــون به عـن طـــريق الاطلــسـيــة يـتــصل
الايميـل ليقـولــوا له:" انـظـر، هـذا مـا
يحـدث الان " لكننـا ، برايه، لم نـشهد

أي شيء الا بالكاد لحد الان .
" ويمكـن لتـفجيـرات مـدريـد 3/11 ان
تحـدث اليوم  في أي مدينـة من مدننا
الـرئيسيـة "، كما يقـول. والحذر يجب
ـــــالــطــبع. وفي ان بــيــــــدأ في القــمـــــة ب
اسـتعــادة الاحــداث المــاضيــة والتــامل
فـيهــا نجــد ان الـتــسـمـيـــة القـصـيــرة
المـدى لبيـرني كيـريك كقيـصر جـديد
للامـن القــومـي نـبـين بــالـضـبـط قلــة
الخــوف فـيـمــا يـتعـلق بهــذا المــوضــوع
.فلـو كـان الامن القـومي اولـويـة عليـا
ـــــة للــبــيــت الابــيــض ، فــــان ــــالــنـــســب ب
شخـصـا مـن الاشخـاص كـان سـيكـون
قــداكـتــشف ان الــرجل الــذي اخـتـبــر
لادارة الـبـيــروقــراطـيـــة الفـيــدرالـيــة
الجـــديـــدة الاكـثـــر تحـــددا بعـــد وزارة
الـدفـاع عـام 1947 لـم يكن قـادرا حتـى
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ذريعــة مكــافحــةالارهــابين في الخــارج
لمــنعهـم مـن  مهــاجـمـتـنــا في الــوطـن"
وحين يـنظـر مــا كبـرايــد للخلف إلـى
عقـدنـا الـذي قـد يكـون قـد مضـى من
مـوقع عام 2011 المـؤاتي، يجـد اننـا لم
نمـنع الا القلـيل بقتــالنـا في العـراق .
ويــرى امــريكــا اخــرى قــد عــانـت مـن
الفضائح في الـداخل : هجومات على
مواصلات   السكك الحديد ، فيروس
كــومـبـيــوتــر يمحــو الـبـنـيــة الـتحـتـيــة
المعلـومــاتيـة لامـة ، ظهـور" قـاعـدة في
امـــريكــا الــشـمــالـيــة " والــتحــريــض
المشـوب بـالـذعـر علـى اصـدار مـراسيم
وطـنـيــة جــديــدة . وهــذه المحــاضــرة
القـصــصيــة مـهمـشــةكـثيــرا بــالمـصــادر
الـواقعية والمعلـومات المفصلـة الغزيرة
فـيـمــا يــتعـلق بــسقــطــاتـنــا الامـنـيــة
الــراهـنـــة . لكـن لمــاذا يخـتــار كلـيــرك
الادب القصصي  اداة لهذا الـسيناريو
الــواقعي الاســاسي  القـاتم ؟يقـول في
مقــابلــة:" في كل مـن ادارتي كـليـنتــون
وبوش  ، كانت المرة الـوحيد التي كنت
مـؤثــرا حقـا فـيهــا بجـلب انـتبــاه كبـار
الـضبـاط هـي حين كــانت لـدي العـاب
حرب منضدية.وقد اثر ذلك أكثر من
أي صحـيفــة ايجــاز للامـور  يمـكن ان
اكتبهـا ".ان قلـة مـن منتقـذي الكفـاح
الأمــريكي للارهـاب قـبل ومنـذ 9/11 ،
كــان لــديهـم من مـنتــدى الــرأي العــام
أكـثــر ممــا لــدى كلـيــرك، الــذي قــدم
شهــادة درامــاتـيكـيــة واسعــة الــتلفــزة
امام لجنة 9/11ونـشر واحدا من أكثر
مـطبـوعـات عــام 2004 مبـيعـا ، " ضـد
كـل الاعداء".ومـع هذا لا يـزال يشـعر،
ليـس من دون سـبب ، بـان رســالته قـد
فـــــشـلــت في الـــــــوصـــــــول . وســتــكـــــــون
محــاولـتـه القــادمــة لاسـمــاع صـــوته
قـصــة أيـضــاً : روايــة مـشـبعــة بــالامن
القــومي والــسيــاســة الخــارجيــة ، من
المخـطـط لهــا ان تـنــشــر في الــولايــات

المتحدة في تشرين الاول .
وهــو يقــول:" ان الـثقــافــة الــشعـبـيــة
كـثيـرا مـا تجـيء في الطـليعــة حيـثمـا
ـــــاريـــــة تـكـــــون وســـــائـل الاعلام الاخــب
مهـتمـة بهـذه الامـور" وهـي في طليعـة
الحــكـــــــومـــــــة أيـــضـــــــاً . وقـــــــد قـــــــالــت
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بـدورالـرئيـس جـون كيـنيـدي في درامـا
تلفـزيـونيـة، ) قـذائف اكتـوبـر (، حـول
حــرب بــاردة خــطـــوط القـتــال فــيهــا

واضحة التحديد.
و"24" يعـرض ولكن لا يفـسر اخـلاقيا
استخـدام الاهانـة والتعـذيب من قبل
الإمــــريـكــيــين الــــذيــن يحـققـــــون مع
الإرهـــابـيـين . وتـكـــون الـنـتـــائج اشــبه
بــسـيف ذي حــديـن في الاربع ســاعــات
مــن الفـــصل الـــــذي رايــته ، وهــنـــــاك
تـلــمــيـح إلـــــــى اجـــــــرام أمـــــــريــكــي في
غـوانتنـامو يمـكن ان يضـمن رجعه له
في كـــــالــيفـــــورنــيـــــا كــمـــــا في الـــشـــــرق

الاوسط.
ـــــــس الـعـلاقــــــــــات وقــــــــــد احـــتـج مـجـل
الأمـــريكـيـــة، الإسلامـيــة، في غــضــون
ـــــصــــــــــويــــــــــر الـفـــــصـل ذلــك، عـلــــــــــى ت
للـمــسلـمـين. وبــالــرغـم مـن ان ســرنــو
يقول ان الحلقات اللاحقـة ستشتمل
على ممـيزات إسلاميـة ايجابيـة، فانه
لا يقــدم ايــة اعـتــذارات عـن الـتــركـيــز
علــى الفـتيــان الــسيـئين. وهــو يــاسف
لكـونه قـد "تجـرع" زوجـا مـن الفصـول
ـــاســتخـــدام ارهـــابـين ــــالمقــــابل ب مـن ب
سائبين ذوي مصدر غير واضح، قائلاً
: " هـذا العـام نعـالج الامـر . فهـذا هـو
مــا نخــشــاه  - الارهــاب الاسلامــوي.

هذا هو ما نكافحه"
امـا ريـتشـارد كليـرك، رئيـس مكـافحـة
الارهاب الامريكيـة  السابق،فان عليه
ــالمـنــاقــشــة مع هـــذا معــالجــة "24" ب
والـنقــد. لكـن بــالـنـسـبــة لغلاف عــدد
the      كــانــون الثــانـي  - شبــاط من
  atlantic monthly، فـــــــانـه قـــــــد
انجــز كـتــابــة قــطعــته المـــزعجــة مـن
القصـة حول الحـرب التـي يشعـر انها
قـــد خـــربـت ان لـم تـكـن قـــد خــســـرت
بـفعل ســوء الادارة ، والــرضــا الــذاتـي

وتبديد الموارد المالية في العراق.
وهي بـعنــوانهــا " عـشــر سنــوات فـيمــا
ــــاخــــذ شـكـل محــــاضــــرة في بعــــد "، ت
الــــذكـــــرى العــــاشــــرة لاحــــداث 9/11
يلقـيهـا روجـر مــا كبـرايـد في مـدرسـة
كــيــنــيــــــــدي الحــكــــــــومــيــــــــة. وهــــــــذا
الــبــــــروفــــســــــور،مــثـل جــــــاك في " 24"
لايـؤمن بمـا يـدعـوه جـونـاثـان رابـان "
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العد د )303( الاربعاء)19( كانون الثاني 2005

NO (303)wed.(19) January

مخــــــاطــــــر وعــبــثــيــــــات الاحـــتلال

وطـبقــاً لـ)بــروك( رئيــس معهــد
)آيـــن رانـــــــــــد( الـــــــــــذي مـقـــــــــــرّه
كــالـيفــورنيــا فــإن مــشكلـتنــا في
العــراق هي ليـست ولاء الجنـود
العـراقيين المـشكـوك فيه الـذين
يقذفون بـأنفسهم في واجباتهم
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القــادمين انمـا هـو نـتيجـة فعل
أمـرائـكم".ولــو لم يـكن )بـروك(
ومعهــد )آيـن رانــد( مــوجــوديـن
مـنذ مـدة طويـلة لـشطّ خيـالي
نحـــــو تــصـــــور ان )كـــــارل روف(
ابــتــــــدعـهــمــــــا كــي تــبــــــدو إدارة
)بـوش( طـيبـة وانـســانيـة عكـس
مـــــا تقــــول".فــــان كــــان كــــذلـك
فــالتــذكيــر ليـس ضـروريــاً حقـاً
فـحتـى الـذيـن ظنـوا مـن بيـننـا
ان الرئيس )بـوش( ارتكب خطأ
عــسكــريــاً واخلاقـيــاً شـنـيعــاً في
شــنّه الحـــرب هـم مــتعـــاطفـــون
بصورة كبيرة مع الطريقة التي
يـــديــــر بهـــا الأمــــر بعـــد وقـــوع
الـواقعـة ـ لا لأنهـا نـاجحـة علـى
وجه الــتخــصـيــص بل لانـنــا لا
نــسـتـطـيع الـتـفكـيــر بــأي شـيء

أفضل منها.
ترجمة: المدى
عن: الواشنطن بوست
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ذات معــنـــــى لـــــو كــــــان الهـــــدف
ـــيـــــــس دحــــــــــر الـعــــــــــراق، الــــــــــرئ
وبــالتــأكيـد فـان المـرء يـستـطيع
ان يحــاجج بــالقــول ان النـصــر
العــسكــري يـبـــرر فعل أي شـيء
حـتى وان كـان تسـوية احـياء بل
حتــى مــدن بــالتــراب إن كــان لا
ــــى كل حـــال غـيــــر إلا ذاك. وعل
فـبعــد ان لـم يعــد المـطـلب دحــر
العراقيين بل كسب قلوبهم فان
ــــروك( لا يــبــــدو إلا مــنــطـلق )ب
ابتعاداً مضحكاً عن لب المسألة
ـــالقـــول: "لــنحـــرق وهـــو أشــبه ب
الزريبـة فنتخلص من الفئران"
فهــو يــؤمـن - بـ)الحــاجــة إلــى
انعطـاف جـوهـري في أولـويـاتنـا
الأخلاقـيــة وبــالحــاجــة إلــى ان
يـضع الجيـش ارواح الأمــريكـان
- ومــــن ضــــمــــنـهــــم الجــــنــــــــــــود
الأمــريكـان فــوق حيـاة المـدنـيين
العـــــراقــيــين( وأقـــــول ان مـــــوت
الثمانيـة عشر امريكـياً والكثير
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بقــدسيــة في حين تعــامل الأمن
الأمــريكـي والجنــود الأمــريكــان

شيئاً قابل للاستغناء عنه".
وقــد حــاولت تـصــويــر مــا يمـكن
ان يكــون عليـه احتلال مـسـتنـد
إلـى أفكـار بـروك. ألـيس هـؤلاء،
المــدنـيــون العــراقـيــون المعــادون
يـــضــمــــــون عــــــدداً كــبــيــــــراً مــن
أصحاب العوائل الذين اختاروا
ـــائهـم وابـنـــائهـم الــدفــاع عـن آب
واخـــــــــوانـهــم في مـقـــــــــاومــتـهــم
لــلاحــــتــلال الــــــــــــــذي تــقــــــــــــــوده
الــولايــات المـتحــدة بــدل الـقيــام
ــــطــــــــات بــــــــردهــم نـحــــــــو الــــــسـل
الأجـنـبـيـــة؟ وهـل ان محـــاولـــة
جعـلهــم "يــــــدفعـــــون ثــمــن مـــــا
يـرتـكبــون ليـسـت إلا استقـدامـاً
بـســرعــة لــوسـيلــة لا تقــاوم من
انخــــراط الآلاف الأخــــرى مــن
الإرهــابـيـين في العــراق وأمــاكـن

أخر؟
ربمـا سـتكـون نـصـيحـة )بـروك(
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لــيــــســت دقــيـقــــــة بـخـــصــــــوص
اخـتباء مـتمرديـن في هذا الحي
أو ذاك ثم، ربمـا خـامـرك الـظن
ــــة الــنــســــاء ثــــانــيــــة ان معــــامل
والاطـفـــــــال حــتـــــــى وان عـــــــدت
ضرورة عسكرية أقل ما يحتمل
ــــــوب الــنــــــاس فــيـهــــــا كــــســب قـل
العـاديين بل إنهـا تزيـد نقمتهم
ضــدهـم. وقـــد يكــون خــامــرك
شـك في ان زعمــاؤنــا لـم يبــالــوا
ـــــيــل مـــــن إلا بــــــــــــــالــقـــــيــل الــقــل
الــتفــــاصــيل الــــدقــيقــــة كــتلـك
المـتضـمنـة في معـاهـدات جـنيف

والعملية القانونية السليمة.
فـــان كـــان الأمـــر هـكـــذا فـــانـك
تكـون قـد قـمت بــاستعـراض مـا
مضى. ان خزي إدارة بوش، كما
يقــــــول روك تــتــمــثل في "عــــــدم
رغــبــتهـــــا معـــــاقــبـــــة المـــــدنــيــين
العـــراقـيــين المعـــاديــن وجعـلهـم
يــدفعــون ثـمـن مــا يـــرتكـبــون..
ــــة حــيـــــاة العــــراقــيــين ومعـــــامل
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لآمــــال الــــولايــــات المــتحــــدة في
ـــات سلـيـمـــة في اجـــراء انــتخـــاب
نهــايــة كــانــون الـثــانـي وإيجــاد
مخـرج مشـرف بصـورة معقـولـة
من حــرب مــا كــان يجـب علـينــا
شــنهـــا، فهــذا مـــا يجـيــب علــيه
)بــــــــروك( بـقــــــــول: "انـه قــــــــابـل
للفعـل وان فعله يسـتدعـي اخذ
الــسكــان المــدنـيين الــذين يــؤون
ويــدعمــون المـتمــرديـن بجــريــرة
دعـمهـم هــذا فـيــدفعــوا الـثـمـن
ــــــى ــــــرغــمـهــم عـل وعـلــيــنــــــا ان ن
الاسـتـسـلام الكــامل لــوجــودنــا،
فـبفــضل مـثل هــذا الــسـيــاســة
ــــان قــتل اثــنــــاء احــتلال الــيــــاب
المـتمــردون جنـود وحـدة الـصفـر
وانـتهــى بــذلك الـتهــديــد الــذي

مثله البلد".
ولعل الـظـن خــامــرك ان قــوات
الائــتلاف لــم تقــــدم الاحــتــــرام
الكافي للمدنيين العراقيين بين
حين وآخــر بنــاء علــى وشــايــات

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ
ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ

وغــرورنــا الـطــاغـي، لا هــذه ولا
تلك الـتي ادخلـتنـا إلـى العـراق
في المـقــــــــام الأول لا ولا ألـف لا.

انه جبن أمريكا الأخلاقي.
وتجيء محلاظات )بروك( بعد
يـوم من مقتـل )18( امريكـياً في
المــــوصل حــين فجـــر انــتحـــاري
نـفــــسـه داخـل ثـكــنــــــة لــتـجــمـع

الامريكين.
ــــوم بـــســبــب يجــب ألا نـلقــي الل
ـــى المـتـمـــرديـن مـــوت هـــؤلاء عل
وحـدهم ولكن علـى )السيـاسية

الانتحارية( لإدارة )بوش(.
وهـو يقول: كان بالامكان سحق
الـتمــرد منـذ مـدة طـويلـة ولـتم
تجنـب الهجــوم لــو لا سيــاسيــة
إيثـار الآخـرين الأمـريكيـة التي
تـضـع حيــاة المــدنـين العــراقـيين
فــــــوق دفــــــاعـهــــــا عــن الــنـفــــس

الخاص بها.
أمــــا كــيفــيــــة سـحق )الــتــمــــرد(
بالـضبط وهو مـا يبدو مـحبطاً
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بعجالة مفـرطة، وليست قواتنا
المـنـتــشــرة فــوق اللــزوم وسـيـئــة
الــتـجـهــيـــــــز، ولــيـــــســت فـــــشـل
المجـتمع الـدولـي في مسـاعـدتنـا
عـلـــــــــــى الخـــــــــــروج ولا حـــتـــــــــــى
مخـابـراتنـا الخطـاءة وخيلاءنـا
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بقلم: وليام رازبيري

بقلم : روري مكارثي 

في الاسابيع الاولى التي اعقبت حرب
السنة الماضية كان ) برنارد كيريك( من

اخلص مساعدي ) جورج بوش ( ان
مدير شرطة نيويورك السابق القوي
البنية الذي فقد 23 من موظفيه في

هجمات الحادي عشر من ايلول قد
ارسل إلى بغداد في مهمة حاسمة غير

انها خطرة لاعادة بناء قوة الشرطة
العراقية .

يقول البعض ان الكل موجود
لقصدٍ على وجه هذه البسيطة،

فقد يكون قصد )يارون بروك(
تذكيرنا انه مثلما نرى المغامرة

الأمريكية في العراق تسير
بصورة سيئة فإن الأسوأ يحتمل

ان يكون قادماً.


